
 اجتهادات
 العلمانية .. واللادينية

 

يصعب فهم ما آلت إليه العلاقة بين الحكومات الفرنسية والأديان، خاصة 

الإسلام، فى السنوات الأخيرة، اعتمادًا على تغير حدث فى الأفكار 

العلمانية. فقد وصلت هذه العلاقة إلى مآلها الراهن، والذى لا يبدو أنه 

نهائى، نتيجة تفاعلات سياسية تسودها مزايدات بين أحزاب وأشخاص 

بشؤن كيفية التصدى لما يقُال إنه خطر على الجمهورية بسبب سلوكيات 

 .بعض الفرنسيين المُسلمين، أو نتيجة ازدياد عددهم، أو كليهما معاً

نوفمبر الحالى  71فقد تضمنت بعض التعليقات على الاجتهاد المنشور فى 

)مُعضلة الدين فى فرنسا( ما يمكن صياغته فى صورة سإال عن كيفية 

ث التغير الذى نقل فرنسا من العلمانية إلى ما سميتهُ فى ذلك الاجتهاد حدو

صيغة مُلطََفة للدولة اللادينية. والحال أنه لم يحدث أى تحول فى الاتجاه 

الرئيسى للأفكار العلمانية، والذى يقوم على فصل الدين عن السياسة، 

ية، وليس عن المجتمع، ومن ثم عدم ممارسة أهل الدين أنشطة سياس

 .والتزام أهل السياسة بالحياد بين الأديان

ولهذا حدث التغير فى فرنسا بعد أن صار ما يسُمى خطرًا مرتبطًا بالإسلام 

قضيةً أساسيةً فى التنافس الانتخابى، منذ أن نصَّب اليمين الأقصى نفسه 

حامياً للجمهورية فى مواجهة هذا الخطر، وانسياق عدد متزايد من 

حين فى الانتخابات فى الاتجاه نفسه، لكسب جزء من الأحزاب والمرش

 .أصوات الناخبين



وتزداد المزايدات على خلفية هذه القضية فى الانتخابات الرئاسية بصفة 

خاصة، ويرتفع منسوبها فى كل استحقاق انتخابى مقارنة بسابقه. وتشى 

، مع مقدمات انتخابات أبريل القادم بؤن هذه المزايدات ستبلغ ذروةً جديدةً 

ترشح الكاتب إيريك زيمور الحديث العهد بالسباق الرئاسى، متبنياً موقفاً 

 .يتجاوز اليمين الأقصى ومرشحته مارى لوين

يتبنى زيمور سردية الاستبدال الكبير التى تقوم على تخيل أن المسلمين 

الذين )يمُثلون خطرًا على الهوية الفرنسية( سيصبحون أغلبية خلال فترة 

وبدأ حملته  0ما يعنى استبدال شعب بآخر، وثقافة بغيرهاقصيرة، ب

الانتخابية فعلياً قبل الموعد القانونى مستغلاً كتابه الجديد )فرنسا لم تقل 

كلمتها النهائية( الصادر فى سبتمبر الماضى. فهو يتحرك تحت غطاء 

 .الترويج للكتاب، ويحُول كل ندوة عنه إلى مإتمر انتخابى

 


